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 الأوفياء
 

غيرت من هيئتي وأطلقت لحيتي وخلعت ملابس المدنية وارتديت ملابس أهل القرية، حتـى              
وعملت فـوق عربـة نقـل       . اسمي غيرته، وأصبحت معروفا باسم الحاج محمد نور الدين،        

 . بضائع إمعانا في إخفاء شخصيتي

ا بسيطا في   وأن فلاح ! وعندما تصورت أنني نجحت في محاولتي، فوجئت بأن أمري انكشف         
 أنه احتفظ بالسر، ولـم يشـكفه        – حقيقة   -قرية نائية عرف حقيقتي، ولكن الشىء المذهل      

لأحد، ولم يفكر لحظة واحدة في المكأفأة المالية المغرية التي كان في استطاعته ان يحصـل                
 !  عليها لو أنه ذهب إلى نقطة البوليس، وأبلغ عني

  !…فرنسا مس

لقد جربت هذا الموقف    . يضطر إلى أن يناقض نفسه، رغما عنه      أصعب ما يواجه الإنسان أن      
لقد مارست العمل السياسي وحاربت     . …فمثلا. أكثر من مرة، خلال فترات عصيبة من حياتي       

الاحتلال البريطاني لبلادي، وأعددت نفسي لاحتمال القبض علي، والحكم علي بالسجن سنوات            
تعدادي لتقبل هذا كله، إلا انني اضطررت إلى        ومع اس ! وهذا ما حدث بالفعل   ! لا أعرف عددها  

 . التمرد، ورفض المصير الذي ينتظرني، والذي أتوقعه، وأعددت نفسي له

واعتقلت في سـجن الأجانـب مـع بـاقي          . لقد سجنت، بأمر من سلطة الاحتلال الإنجليزي      
 علـى   المسجونين السياسيين الذين أمرت الأحزاب السياسية الحاكمة بأعتقـالهم عقابـا لهـم            

تصرفات اعتبرتها تلك الأحزاب معادية لها، فانتهزت فرصة قفزها علـى السـلطة فـأمرت               
وعندما جاءت الأحزاب المعارضة وفازت هي بالسلطة، سارعت بالإفراج         . بأعتقالهم وسجنهم 

 . عن المعتقلين الذين اعتقلتهم الأحزاب الأخرى

 ! وخرج جميع المعتقلين من السجن، إلا أنا

ت قيل لي إن أمر اعتقالي صدر من سلطة الاحتلال الإنجليـزي، وبالتـالي فـإن                وعندما سأل 
 ! الأفراج عني يجب أن يصدر من نفس الجهة

 .. …وهنا لم أستطع أن أتحمل أكثر مما تحملت
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. واضطررت إلى أن أتمرد، وأن أرفض أن أترك مصيري في أيدى قوة الاحتلال الإنجليـزي       
 - فجـأة  –ضعت خطتي، ونفذتها بنجاح، وأصـبحت       وو. وصممت على الهروب من السجن    

 ! بلاحراس، وبلا أسوار

بل كان يجب على أن أختفي، حتى لا أقع مرة ثانية فـي             . وكان يمكن أن أختفي عن الأنظار     
أيدي رجال البوليس السياسي، ولحساب سلطة الاحتلال البريطاني، وكان من السهل جـدا أن              

 أقصى الصعيد، وأعيش بين الحقول أو داخل كهـوف           أختفي بعيدا عن العاصمة،  فأذهب إلى      
 . الجبال، بعيدا عن العيون

كان يمكن أن يحدث هذا كله، لولا أنني اضطررت اضطررا إلى أن أبقى في العاصـمة، ولا                 
ليس هذا فقط، بل وأجبرت على أن أغادر مكان نومي في صباح كل يـوم               . أختفي بعيدا عنها  

ولم يكن لي مـن     . فلم أكن أملك مالا أتعيش منه     ! مسئولة مني بحثا عن قوتي، وقوت الأسرة ال     
وحتى لو وجدت من يساعدني بمالـه،       . أفراد أسرتي من يساعدني ماديا، فأنا من أسرة فقيرة        
 . فمن المؤكد أنني سأرفض أن أعيش عاله على غيري

هذا ووجدت  . ولم يكن أمامي، وأنا هارب من المعتقل، سوى أن ابحث عن عمل في أي مكان              
العمل في قلب القاهرة، وعلى بعد خطوات من البـوليس السياسـي، ومـن كـلاب السـلطة         

واضطررت إلى أن أغير مـن      . عملت فوق سيارة نقل بضائع عتيقة، وقديمة جدا       ! البريطانية
ومارست عملي الجديد بكل نشاط، وحماس،      . هيئتي، فأطلقت لحيتي، وارتديت الملابس البلدية     

يتي، لدرجة أن السائق الذي عملت معه تصور أنني لـم أعمـل فـي            ولم يشك أحد في شخص    
 ! حياتي غير هذا العمل الذي أقوم به معه

 كيلو  ٣٠وذات يوم قيل لي أننا وفقنا في الفوز بعملية كبيرة، في قرية مزغونة، على بعد نحو                 
 . مترا من الجيزة، في اتجاه الصعيد

مة تقوم برصف الطريق البري بين القـاهرة،         ، وكانت الحكو   ١٩٤٥كنا وقتها في أوائل سنة      
وفي هذه السنة كانت المسافة المطلوب رصفها       .  كيلو مترا فقط كل سنة     ٢٠وأسوان، وبمعدل   

وكان المقاول الذي يقوم بعملية     . تبدأ من قبل قرية مزغونة بقليل، وتستمر إلى ما بعدها بكثير          
ق معنا على أن نتولى عملية نقـل        وهو الذي اتف  . رصف الطريق أجنبيا متمصرا يدعى خلاط     

 . الدبش الذي يحدد به جانبي  الطريق، ويطلق عليه اسم بردوره

وكانت عملية تستغرق فترة طويلة، فالطريق يحتاج إلى كميات كبيرة من هذا الدبش، وكـان               
 . خلاط المقاول يحاسبنا على أساس تسعة مليمات لكل بردوره
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شىء إلا لأننا سنعمل بعيدا عن القـاهرة، وعـن زحامهـا            وقد أسعدتني جدا هذه العملية، لا ل      
أي فـي عـز     . ١٩٤٥وأذكر أننا بدانا العمل في نهاية شهر ديسمبر، وأوائل شهر يناير سنة             

وذهبنا اولا إلى معاينة مكان العمل، فعرفنا أن الحجر الدبش يـأتي مـن طـره          . فصل الشتاء 
تقع قبل مزغونة وبعد البدرشين وكان يطلق       بالمراكب، التي ترسو أمام قرية اسمها المرازيق،        

ومـن  " المـوردة " كما هو الحال على طول النيل أسم        . على المكان الذي تقف عنده المراكب     
فالموردة عبارة عن قطعـة مـن       . فلا تشابه أبدا بينهما   . المبالغ فيه أن نصف الموردة بالميناء     

، والوقوف عندها، لتفريغ حمولتها     الأرض تطل على نهر النيل، وتسمح بأقتراب المراكب منها        
 . من الركاب والبضائع

وهو الذي تعاقد   . فالمقاول خلاط هو الذي تعاقد على شراء الدبش       . ولم يكن لنا شان بالمراكب    
مع أصحاب المراكب على نقله من طره حتى موردة المرازيق، وهناك يتم تفريغ المراكب من               

نبدأ في نقل الدبش بسيارتنا حتى مكـان رصـف          الدبش على الموردة، لنأتي نحن بعد ذلك و       
 . الطريق

وعندما وصلنا إلى الموردة فوجئنا بأن المراكب كانت قد بدأت تصل قبلنا، وأخذت في تفريـغ           
وعلى الفور أحضرنا الأنفار الذين اتفقنا معهم علـى         . حمولتها، وتشوينها بالفعل فوق الأرض    

 . السيارة إلى الطريق المرصوف، بعد ذلكنقل الحجارة من الأرض إلى السيارة، ثم من 

 .. …وبدأنا عملنا

ونصبنا الخيمة، ونمنا ليلتنا الأولى داخل تلـك       . وبدون تفكير قررنا أن نقيم في منطقة الموردة       
 !الخيمة التي كان الهواء البارد يتسرب إلى داخلها، ويدخل إلى أجسامنا وينفذ حتى عظامنا

 .…داوكانت ليلة رهيبة لن أنساها أب

حقيقة أنني كنت أنام فوق سريري السفري، الذي كنت قد اشتريته عنـد ألتحـاقي بـالجيش،                 
. ووضعت عليه لحافا، وفوق اللحاف بطانية، كمرتبة، ثم وضعت فوقي لحافا وبطانية أيضـا             

وأمضيت ساعات الليل الطويلة وأنا ارتعـش       . وعلى الرغم من ذلك فإن البرد لم يكن محتملا        
 . فري الصغيرفوق سريري الس

ومما زاد من ألمي، أنني عندما غادرت خيمتي في الصباح الباكر، وجدت العمـال ينـامون                
كانوا ينامون داخل خيمة صـغيرة      ! وليس فوق أجسامهم سوى ملاءة محلاوي ذات المربعات       

ولـم  . وكانت الخيمة صغيرة، كما قلت    . جدا، وأشعلوا النيران أمام مدخل الخيمة،طلبا للدفء      
 . تسع لجميع العمال، فاضطر بعضهم إلى النوم في العراء، وبقرب النيران المشتعلةتكن ت

 ". ربنا بيدي البرد على اد الغطا: " حقا لقد صدق من يقول لنا
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 .. …المهم

فبمجرد ظهور الشمس، عم الدفء في أجسامنا، وازداد إحساسنا         . بدأنا عملنا بكل همة، ونشاط    
 . ملنابهذا الدفء مع سرعة حركتنا وع

وجاء من ينصحنا بالبحث عن مأوى ننام فيه، بدلا من النوم في الخيام، وفي العراء، واقتـرح                 
 في منطقة الموردة، ثم     – منذ طلوع الشمس، وحتى غروبها       –علينا أن نمضي ساعات العمل      

 . نعود في وقت الغروب إلى قرية قريبة اسمها مزغونة، نبحث فيها عن مكان ننام فيه

وتحمست له، خاصة بعد الليلة الرهيبة التي أمضـيتها فريسـة للبـرد             . لى الاقتراح ووافقنا ع 
 ! القارس، والهواء المثلج كان يهاجم الخيمة من كل الفتحات

على الطريق، وأمامه قطعة أرض فضـل       " جراج" وبحثنا في القرية عن سكن، فلم نجد سوى         
وقـد  . ام داخله، وفوق سريري السفري    العمال أن يقيموا فوقها خيمتهم، وتركوا لي الجراج أن        

أسعدني ذلك كثيرا، خاصة لأن للجراج بابا محكم الإغلاق، ويحمينـي مـن ويـلات البـرد                 
 ! والرياح

 . وسهل هذا كثيرا على العمال، للاغتسال من مياهها. وكانت الترعة على بعد خطوات منا

 : وبدأنا حياتنا الجديدة ، كالآتي

. …ذهب جميعا إلى المقهى القريب، ونشرب شايا بـاللبن فقـط          نستيقظ من طلوع الشمس، ون    
وقرب الظهر نتوقف عن العمل لتنـاول       . وبعد ذلك نذهب إلى الموردة، لنبدأ عملنا المتواصل       

تتكون " الدسمة" وهذه الوجبة   . وهي في الواقع تمثل وجبتي الإفطار والغداء معا       . وجبة الغداء 
 !  الجبن ومعها رغيف العيشمن الأحوال من قطعة صغيرة من% ٩٩في 

فقد أعادني إلى حيـاة القريـة       . ولم يحدث أن رفضت هذا الطعام، بل ربما يكون قد أسعدني            
 كنت أرى الفلاح يتناول طعامه فـي الغـيط، وقـت            – ميت أبو الكوم     –ونظامها ففي قريتي    

لأخر، تبعا  الظهر وكانت الزوجة أو الأم هي التي تحضره له، وكان الطعام يختلف من فلاح               
لحالته المادية فإذا كان في حالة مالية طيبة، فإن طعامه يتكون عادة مـن سـلطانية شـعرية                  

 . مسلوقة، وقطع من الخيار المخلل

أما الفلاح الذي يعاني من أزمة مالية، فطعامه يتواضع وينكمش ويصبح مجرد قطعـة مـن                
تخرج من اللبن بعد أن نأخذ منـه        وهو يس . الجبن القديم، أو من الجبن الذي نصنعه في بيوتنا        

 …… "المترد" في .. القشدة والزبد ويتبقى ما نسميه باللبن الرايب
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وهذا اللبن الرايب نضعه في حصيرة تقفل عليه ويتسرب منها الماء المخلوط بـاللبن ويتبقـى                
 . الجبن القريش

"  منه فـي     وأحببته، وكنت أضع قطعة   … والجبن القريش كان أول طعام تفتحت عليه شهيتي       
. أي في جيب الجلابية التي كنت أذهب بها إلى كتاب القرية لأحفظ فيه القرآن الكـريم        " السيالة

 . ولا يتصور أحد سعادتي وأنا أقضم رغيف العيش وبداخله قطعة الجبن القريش

فـأقول  … نعود إلى الموردة والدبش وعملنا الذي لا يتوقف منذ طلوع الشمس وحتى غروبها            
 وكان بـالطبع  - كان يتكون عادة من الجبن الذي نشتريه من البقال- وقت الظهر  –أن طعامنا   

وكنا نتحمل كمية الملح الرهيبة المطحونة      .  يختلف تماما في مذاقه، عن الجبن القريش اللذيذ        –
داخل الجبن الذي نشتريه من البقال داخل رغيف العيش وكان العمال لا يكتفون برغيـف  أو                 

 . ى بها بطنه فيشبعثلاثة أرغفة تمتل

فكنا نتهافت عليها ونحتفظ بهـا      . وكان يوم المنى عندما تأتي فلاحة وتبيع لنا قطعا من العجوة          
إلى ما بعد تناول قطعة الملح المخلوط بالجبن، ورغيف العيش، فنزيل بحلاوتها آثار الملوحـة       

 ! التي لا تحتمل داخل أفواهنا

نقله إلى مكان رصف الطريق إلى أن تختفي الشمس         ثم نقوم لنواصل عملنا في حمل الدبش، و       
فنتوقف عن العمل ونعود إلى قرية مزغونة، فيذهب العمال إلى حافة الترعة ليغتسلوا وأدخـل               

ثم أتوضـأ وأصـلي     . أنا إلى الجراج وأغتسل في طبق كبير أصب فيه الماء من أبريق ضخم            
 . وأستبدل ملابسي بأخرى نظيفة بعد تعب النهار، وعرقه

وهناك نستمتع بالوجبةالأساسية، والتي    .بعد ذلك نتجمع ونذهب إلى المطعم الوحيد في القرية        و
وعادة أيضا تتكون من شوربة العـدس الـذي يـزود اجسـامنا             . تبدأ عادة بالشوربة الساخنة   

بالنسبة لي  . وبعد الشوربة يطلب كل واحد منا ما يريده وما يتحمله جيبه          . بالبروتين المطلوب 
 . أطلب طبق الخضار، وبه قطعم اللحم، وطبق الأرز الأبيضانا كنت 

أما العمال فكان طبقهم الرئيس والأساسي الوحيد هو طبق شوربة الدس ومعه ثلاثـة أرغفـة                
 ! كاملة ويحدث أن يضاف إلى الشوربة  طبق الخضار مرة كل أسبوع 

سـاخنة كالشـاي أو     وبعد الانتهاء من العشاء كنا نتوجه إلى القهوة لنشـرب المشـروبات ال            
ونمضـي  … الجنزبيل وقتها كنت أدخن السجاير وأحيانا إذا وجدت الشيشة كنت أدخنها أيضا           

ثم نغـادر المقهـى   . بعض الوقت في الاستماع إلى جهاز الراديو، أو نلعب الطاولة أو الدمينو 
 وأنـا   العمال داخل خيمتهم أو بالقرب من النار في الهواء الطلـق،          . ونذهب إلى أماكن نومنا   

 . داخل الجراج وأغلق بابه حتى قرب ملاصقته للأرض
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 .. …مضى يومان على وجودنا في هذه القرية

فقد استيقظنا في الصـباح     . وفي اليوم الثالث حدثت المفاجأة التي لم أكن أتوقعها، أو أنتظرها          
لنقـل إلـى منطقـة      وشربنا الشاي المحلى باللبن، وذهب العمال بالسيارة ا       .. …الباكر كعادتنا 

وفي هـذا   . المورودة التي ننقل منها شحنات الدبش التي كانت تصل تباعا بالمراكب الشراعية           
الصباح لم أذهب مع العمال إلى منطقة العمل كالعادة، بل بقيت في قرية مزغونة لإنهاء بعض                

هـد شـركة    وذهبت لمقابلة متع  . الأعمال، الخاصة بتموين السيارة بالبنزين والزيوت والشحوم      
شل  للبترول ، بعد أن طلبت من زملائي الذهاب إلى منطقة العمل قبلي، على أن تمر علـى                   
السيارة في طريق عودتها، وبعد أن تنتهي من إفراغ شحنتها الأولى من الدبش عند الطريـق                

 الجاري رصفه وانهيت عملي مع متعهد محطة شركة شل 

. ومرت ساعات، ولم تصل السـيارة     . ة العمل وانتظرت أن تصل السيارة لتعود بي إلى منطق       
ليس هذا فقط بل أنني لم أر السيارة وهي في طريقها إلى مكـان رصـف الطريـق محملـة                    

 ! أي أن السيارة لم تغادر الموردة حتى الآن. بالدبش

 ! ولم أعرف السبب في هذا التأخيرز ولا السبب في عدم قيام السيارة بنقل الحجارة

، قررت أن أبحث لي عن أية وسيلة مواصلات لتنقلني إلـى المـوردة              وعندما طال انتظاري  
وبالفعـل أوقفـت    . لأعرف السبب وراء هذا التأخير، ووراء عدم قيام السيارة بنقل الحجـارة           

سيارة في الطريق، وافق قائدها على ركوبي معه من قرية مزغونة، حتى مدخل الموردة فـي                
 . المرازيق

 ! والعمال لا يعملون وهناك وجدت السيارة واقفة، 

 . وسألت عن السبب، ففوجئت بآخر ما كنت أنتظر سماعه من الأسباب

فقد اتضح أن لكل مـوردة مسـئولا عنهـا،          . ولم نحترم العرف  . قالوا لي أننا خالفنا الأصول    
هناك شخص يتمتع بحق استغلال كـل  ! يحرسها، وينظم العمل فيها، ويتكسب عيشه من دخلها       

 ويتقاضى من المراكب التي تقف عندها ومن أصحاب سيارات النقل التـي             موردة على النيل،  
ولم نكن نعرف أي شـىء      . تنقل الشحنات من فوق أرضها، مبالغ معلومة ومتفقا عليها مقدما           

 . …!عن هذا النظام

لقد كانت هذه هي أول عملية لنا من هذا النوع والذين أعطونا مكانها لم يطلبوا منا التفاهم اولا                  
والذي حدث أننا وصلنا، فوجدنا الدبش فوق الأرض، بعد أن تم نقله مـن       . حارس الموردة مع  

وكل ما فعلناه هو أننا أسرعنا بنقل الدبش بالسيارة         . المراكب الشراعية التي جاءت به من طره      
لم يسـألنا   . وهكذا  . …إلى منطقة العمل، وحتى نفسح المكان للدبش القادم في المراكب التالية          
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اذا نفعل؟ ولم يطلب منا أحد أن ندفع مقابل حق استغلال الموردة في وقوف المراكـب                أحد م 
 ! أمامها، ونقل الدبش من فوق أرضها

ولذلك لم يظهـر    . وتبين لي بعد ذلك أن صاحب حق استغلال الموردة كان مريضا في منزله            
ولعى . سلموا به له  عند وصولنا، ولم يطالبنا بحقه الذي تعارف عليه الجميع، ووافقوا  عليه و            

الرغم من مرض صاحب حق استغلال الموردة إلا أن رجاله ذهبوا إليه وأخبروه بأننا نستخدم               
وتحامل الرجل على نفسه في صباح اليوم الثالث من         ! أرضه في تفريغ ونقل الدبش بدون أذنه      

ني أمر بعـدم    بدء عملنا، وذهب إلى منطقة الموردة في الصباح الباكر لمقابلتنا، عندما لم يجد            
 ! نقل الدبش، أو تفريغه

وتوجهت إلى المكان الذي يجلس فيه، ففوجئت به رجلا مهيبا طويلا عريضا يتميـز بوقـار،                
 : وبادرته قائلا. وأتزان مما شدني إليه حتى قبل أن أسمع منه كلمة واحدة

 . السلام عليكم يا حاج -

 : فرد قائلا -

 . وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته -

 : تهوسأل -

 أيه اللي حصل يا حاج؟  -

 : فأجابني بكلمات قليلة، هادئة، وبلا انفعال -

وأنك عملت في نقل الدبش من الموردة منـذ        . لقد عرفت أن جئت إلى هنا أول أمس        -
 . وصولك أي أنك عملت يومين حتى الآن 

 : فقلت له -

 .بالفعل حدث هذا بالضبط -

 : فعاد يقول دون أن يحتد أو تتغير نبرات صوته -

 تفكر في أن تسأل عن الشخص المسئول عن تلك الموردة، وتستأذنه في اسـتغلال               ألم -
أرضها، قبل أن تبدأ عملك فوقها؟ ألم يخطر على بالك لحظة واحدة أن تبحث عن صاحب                

 ؟ !حق استغلال تلك الموردة، لتعطيه حقه

 : وسارعت بالرد ، مدافعا عن موقفي -
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موضوع، ولم يقل لي أحد أن علينا أن        صدقني أنني لم أكن أعرف أي شىء عن هذا ال          -
ندفع مقابل استخدام الموردة في تفريغ الدبش، ونقل الشحنات من فوق أرضـها، ألا مـا                

 . سمعته منك الآن

 : فرد قائلا -

عندما لم تأت لتتفق معي، قررت أن أرد عليك، وأن أمنـع            . لقد انتظرت عليك يومين    -
 بالحجز على سيارة النقل ومنع تحركها،       نقل الدبش من الموردة، ليس هذا فقط بل وأمرت        

 ! حتى آراك

كان الرجل يتكلم بأسلوب بهرني حقيقة، وأثار إعجابي به إلى أقصى درجة لقد نسيت               -
كل ما شغل تفكيـري فـي تلـك         . لحظة ما فعله بي، وما تسبب فيه من تعطيل مصالحي         

ية المصرية الحقيقية   أمام الشخص . أمام كبرياء مثر  . اللحظات أنني أمام قيمة من قيم مصر      
أمام الحق المصري الذي لا تنازل عنه ، ولا تهاون في شأنه فالرجل لم يفعل أكثر ممـا                  

 . هو من حقه فطالب به ولم ينتظر أكثر من أن يرد إليه هذا الحق

 . ……حقيقة لقد ازداد أعجابي، وانبهاري بالرجل لأقصى مدى -

 :  نفسي من أن أقول لهوعلى الرغم من هذا الانبهار إلا أنني لم أمنع -

فهذا مـن   .  لحين الاتفاق معي على العملية     - الدبش -أنني أفهم أن تمنع نقل البردورة      -
 أن تأمر بالحجز علـى      - وأنت رجل تعرف الحق والأصول     –ولكن الذي لا أفهمه     . حقك

وكنت أتوقع أن ترسلها لي فارغة، لأعود بها لمقابلتـك والتفـاهم            . السيارة وتمنع تحركها  
أما ما فعلته فقد ألحق بنا خسارة مادية، وعطلنا عن تأدية عملنا، وعدم تنفيذ التزامنا               . معك

مع المقاول الذي تعاقد معنا على نقل الدبش، كما أن العمال جلسوا بلا عمل، وسـأتحمل                
 ! أجورهم عن عمل لم يقوموا به لسبب خارج عن إرادتهم

 :  طويل وقالوأطرق الرجل برأسه مفكرا، ثم نظر إلى بعد صمت -

أننـي  . ولم يكن من حقي أن أحجز السيارة، وأمنـع تحركهـا          .. الحق معك . …فعلا -
. أعترف بأنني أخطأت في حقك وحملتك خسارة لم تكن تستحقها ولابد من تعويضك عنها             

 . مجانا" وسقتين " لقد قررت أن أعطيك 

حـدا عـن    أي أن الرجل قرر أن لا يتقاضى مليمـا وا         . والوسقة تعني حمولة مركب    -
حمولة مركبين تعويضا لي عن الخسارة التي لحقت بي، نتيجة لخطأ ارتكبه، واعترف به،              

 . عندما منع سيارتي من التحرك، فأضاع علي نهار عمل كامل
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بل قام من مكانه وأمـر العمـال بمواصـلة      . ولم ينتظر الرجل سماع كلمة شكر مني       -
 .  لالعمل ثم عاد ليتفق معي على عملية التفريغ والنق

 .. …وانتهت المشكلة -

 . …وأصبحنا أصدقاء -

وكنت قد نسيت تماما    . وعندما انتهت العملية، ذهبت إلى الرجل لتسوية حسابي معه         -
وحسب الرجل ماله عندي، فأعطيتـه مـا طلبـه          . ما كان بيننا من خلاف في أول لقاء       

ه لـي،   وهممت بالذهاب، ففوجئت به يستقطع جانبا من المبلغ الذي دفعته لـه، وأعـاد             
 : فسألته مندهشا

 ما هذا؟ -

 ! قال هذا مقابل الوسقتين المجانيتين، تعويضا لك عن خسارتك كما اتفقنا من قبل -

لقـد  . ولا يتصور أحد كم أكبرت هذا الموقف من الرجل العظيم الواقف أمامي وقتذاك      -
نة، وكلماته القليلة المتز  . فالرجل يجبرك على احترامه   . ازداد إعجابي به أضعاف أضعاف    

 . تدفعك دفعا إلى الاستماع إليه والتأثر به

 وكان  ١٩٤٥لقد عرفته سنة    … ولا أعرف أين هو الآن    … ولن أنسى أبدا هذا الرجل     -
عمره فوق الخمسين، وعلى الرغم من مظهره المهيب إلا أنه كان يشكو من مرض مـا ،                 

 . ها منهاكثيرا ما أقعده عن العمل وملاحظة ما يجري فوق الموردة التي يكسب عيش

ولم يغادر  . الرجل لم  يتعلم في مدرسة ولم يتخرج في الجامعة فهو لا يقرأ ولا يكتب               -
ولم يزر حضارة العاصمة، وعلى الرغم من هذا كله، عـرف  . قريته ولم يعش في المدينة    

 . قدسية أن تطالب بحقك، وأن تعطي للغير حقه

بادئه في تلك القرية التي قـد       ولم يكن هذا الرجل وحده الذي بهرني بأخلاقه،وقيمه وم         -
كثيرون مثله قابلتهم هناك وأعجبت بهـم ولـن         . لايسمع عنها أحد من أبناء القاهرة اليوم      

 … أنسى أبدا ما فعلوه من أجلي 

 أنني اضطررت مرارا إلى أن أفعل شيئا ثم أعود وأفعل           –كما قلت في بداية الحديث       -
وبدلا مـن أن أبتعـد      .  مقاول نقل بضائع   فمثلا كان على أن أتخفى في هيئة      . نقيضه تماما 

بقدر الإمكان عن الانظار، اضطررت إلى أن أظهر في كـل مكـان، بـلا خـوف، ولا                  
لقد طالت أيام عملنا في القرية الصغيرة، ولم يعد من المقبـول أن أسـتمر فـي                 ! حرص

إلى إقامتي داخل الجراج، خاصة أن أهل القرية ينظرون إلى مقاولي نقل البضائع نظرتهم              
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وجاء من يقول لي أن هناك شقة صغيرة خالية،         . الذين تمتلىء جيوبهم بالمال   . علية القوم 
وتقع فوق الجراج بالضبط وعرض علي أن أستأجرها مـن صـاحبها خاصـة ـأنه أي     

 كان راضيا عني وعن اهتمامي بعملي، وحرصي على تأدية الصلاة في            -صاحب المنزل 
 .! لى نفسي اسم الحاج محمد نور الدينأوقاتها أضف إلى ذلك أنني أطلقت ع

ووافقت على الاقتراح وطلبت تأجير الشقة الصغيرة، ورحب صاحب البيت بالعرض            -
 . ووافق عليه بلا تردد

 . …وانتقلت من الجراج إلى الشقة في الطابق الأول -

.. وتعارفت على أكبر عدد من سكان القرية، الذين جالستهم في المقهى، وفي المطعـم              -
دث أي شىء يهدد بالكشف عن شخصيتي، إلا مرة واحدة، عندما لاحظت أن شعر              ولم يح 

ذهبت إلى الحلاق الوحيد في القرية وأسلمت شعري        . رأسي طال كثيرا، واستحق أن يقص     
لمقصه، وأعطيت أذني للسانه الذي لم يتوقف عن الكلام كالعـادة، وكنـت أرد بكلمـات                

 ! ذاتهمقتضبة جدا وأقل بكثير من كلمات السؤال 

توقفت سيارة جيش أمام محل الحلاق، ونزل منها أحد الضـباط بملابسـه             … وفجأة   -
 يقيم فـي    -أي الضابط _ وجلس بعد أن سلم على الحلاق تبين أنه يعرفه فهو           ! العسكرية

 . قرية قريبة من هنا وتعود أن يقص شعر رأسه بمقص هذا الحلاق

ني، ورغم الجلباب الذي أرتديـه      ويبدو أن الضابط تعرفي علي، رغم اللحية تحت ذق         -
وللحقيقة أن الضابط لم يبد أية حركة أو نظرة يفهم منهما أنه            . ورغم المكان الذي أقيم فيه    

عرفني أو كشف عن شخصيتي الحقيقة بل على العكس من ذلك وجدته يتجـاهلني تمامـا                
 ! وتحدث مع الحلاق أمامي، كما لو لم أكن موجودا معهما

أحمد االله أن الضابط لم يعرفني، أو على الأقل لـن يشـى بـي               وغادرت المحل،وأنا    -
وفي اليوم التالي، وعند المغرب وبعد الانتهاء من العمل، أخذت طريقـي ناحيـة          . للحلاق

المطعم لأتناول فيه طعام العشاء، ومررت على المقهى القريب مـن المطعـم ففوجئـت               
عه حديثا جادا وخافتا وأنقطـع      بالحلاق جالسا مع ضابط بوليس نقطة مزغونة، ويتبادل م        

 ! بمجرد ظهوري أمامهما وألقائي تحية المساء عليهما

ولم أتوقف، بل استمررت في سيري ناحية المطعم، وأنا غير مطمئن أبدا علـى مـا                 -
 . جرى أمامي

 بالإبلاغ  - بدوره –وتصورت أن الضابط كشف للحلاق عن حقيقتي، وأن الحلاق قام            -
ت أن يأتي ضابط البوليس للقبض علـي فـي أيـة لحظـة؟              وتوقع. عني لضابط البوليس  
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وتناولت طعامي بطريقة آلية فلم أكن أتذوق للطعام طعما ، ولم أكن أجد أي شبع في ملء                 
 ! بطني

ولم أستطع أن أنام في تلك الليلة ولم ينقذني من القلق والتفكير إلا ظهور الشمس فـي                  -
ا وذهبت إلى العمل لأنسى في زحمتـه        صباح اليوم التالي، فغادرت فراشي والمنزل مبكر      

 . مخاوفي وشكوكي

 عند الغروب وقررت أن أذهب إلى الحلاق لأتحقـق مـن            - كالعادة –وانتهى العمل    -
 . ظنوني وقبل أن اذهب إلى غرفتي لأغسل فيها وجهي

فالرجل على ما يبدو    . ودخلت على الحلاق وصافحته، ورحب بي ترحيبا كبيرا كعادته         -
و كثير السؤال في قضايا كثيرة، ووجد مني فهما غير الذي تعود عليـه              فه. كان معجبا بي  

 . من باقي زبائنه من أهل القرية البسطاء

 ساعة، فوجئت به    ٢٤وقبل أن أتمادى في تبرير حضوري إليه مرة ثانية في أقل من              -
 : يقول لي 

 ! أنا  ما تهتش فيك…  أسمع يا حاج محمد - -

 .ا في الأسبوع القادموكانت مفاجأة عنيفة، موعدنا معه -

 
 




